
التلاعــب بالقــانون.. كيــف تنتهــك الــدول
السيادة الوطنية لغيرها؟

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

شكلـت السـيادة الوطنيـة عقيـدة راسـخة في القـانون الـدولي، وهـي منصـوص عليهـا في ميثـاق الأمـم
المتحدة، وتشير إلى منح الشعب سيادة مطلقة، أي أن السلطة تكون بيد المواطنين، لكن هل هناك
يًــا أيضًــا؟ وإلى أي أوقــات يكــون فيهــا التــدخل لمنــع الأزمــات الإنسانيــة ليــس مــبررًا فحســب، بــل ضرور
ـــة أخـــرى؟ وهـــل يجـــب أن ـــاق الأمـــم المتحـــدة بانتهـــاك “شرعـــي” لســـيادة دول مـــدى يســـمح ميث

تطغي الضرورات الأخلاقية على السلطة القانونية؟

يعتــبر منتقــدو تغيــير الأنظمــة السياســية للــدول الحجــة القائلــة بــأن للدولــة الحــق في إدارة شؤونهــا
الداخلية دون تدخل خارجي أساس نظام عالمي سلمي، في حين أن أي انتهاك لهذا المبدأ من خلال
التـدخل العسـكري ينطـوي علـى خطـر تقـويض السلام والأمـن الـدوليين، وسـيؤدي إلى حـرب طويلـة
الأمد، كما يتضح في أعقاب الإطاحة بصدام حسين خلال الغزو الأمريكي للعراق عام ، الذي

تحول إلى احتلال لبلاد الرافدين بعد ادعاء تطويرها لأسلحة دمار شامل.
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مســــؤولية الحمايــــة.. حمايــــة النظــــام أم
الشعب؟

ع في  من يونيو/حزيران  بسان فرانسيسكو يعبر الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة – الذي وُق
في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية – بشكل لا لبس فيه عن مبدأ المساواة
كيــد علــى مبــدأ عــدم التــدخل في الشــؤون الــتي تقــع ضمــن في الســيادة بين جميــع أعضائهــا، مــع التأ

الاختصاص المحلي للدول.

تذرعت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن الوضع في ليبيا تهديد للأمن
والسلم الدوليين لتبرير التدخل العسكري الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس

الراحل معمر القذافي

وفي عــام ، أعلــن الأمين العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك كــوفي عنــان أن المجتمــع العــالمي لا يمكنــه
الوقوف مكتوف الأيدي لمراقبة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، وأن “سيادة الدولة”
أعُيد تعريفها لتشمل فكرة السيادة الفردية، وقال: “قراءتنا المعاصرة لميثاق الأمم المتحدة تعني أننا
كــثر مــن أي وقــت مــضى أن هــدفه هــو حمايــة الأفــراد، وليــس حمايــة أولئــك الذيــن يســيئون نــدرك أ

معاملتهم”.

يــادة قلــق الأمــم المتحــدة بشــأن محنــة الأشخــاص المضطهــدين، وضعــت مفهــوم “مســؤولية ومــع ز
يــر اللجنــة الدوليــة للتــدخل وســيادة الدولــة عام  (لجنــة إيفــانز)، وتم الحمايــة”، بنــاءً على تقر
يــره عــن أولويــات إصلاح الأمــم تــوضيحه بشكــل مخفــف في القمــة العالميــة مــن الأمين العــام في تقر

المتحدة.

بعد سنوات قليلة، حلت “مسؤولية الحماية” بشكل رسمي محل التدخل الإنساني في ميثاق الأمم
كــدت القمــة العالميــة في ســبتمبر/أيلول عــام  أن الــدول الأعضــاء تتحمــل مســؤولية المتحــدة، وأ
الحمايـــة التي تتعلـــق بالمجـــازر والإبـــادة الجماعيـــة وجرائـــم الحـــرب والتطهـــير العـــرقي والجرائـــم ضـــد

الإنسانية.

في حين يوجد اتفاق بين الدول بشأن هذا الالتزام السياسي العالمي الذي أقرته جميع الدول الأعضاء
في الأمـم المتحـدة مـن أجـل معالجـة مخاوفهـا الرئيسـية، إلا أن ثمـة خلاف مسـتمر بخصوص إمكانيـة
تطبيق الركيزة الثالثة التي تستند إلى الاستجابة الجماعية والحاسمة في الوقت المناسب، أي التدخل
كملاذ أخير إذا كانت أي دولة تفشل بشكل واضح في مسؤولياتها المتعلقة بحماية مواطنيها، فيجب
علــى الــدول اتخــاذ إجــراءات جماعيــة لحمايــة الســكان مــن الجرائــم الفظيعــة الجماعيــة وانتهاكــات
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حقوق الإنسان.

صورة توضح أثر القصف الجوي الذي قام به حلف الناتو في ليبياس

وفقًا للأمم المتحدة “ليس في هذا الميثاق ما يجيز للدول الأعضاء أن تتدخل في الشؤون التي تدخل
أساسًــا ضمــن الاختصــاص المحلــي لأي دولــة”، لذلك حــتى عنــدما تحــدث أزمــات أو عنــدما تضطهــد
كـثر مـن أجهـزة الدولـة شعبهـا – كمـا هـو الحـال في كمبوديـا بين عـامي  و، عنـدما مـات أ

. مليون شخص، لا يمكن للدول الأخرى أن تتدخل ببساطة من أجل المساعدة.

في عــام ، طُبــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة لأول مــرة في ليبيــا، فقــد تذرعــت قــوات حلــف شمــال
الأطلسي (الناتو) بأن الوضع في ليبيا تهديد للأمن والسلم الدوليين لتبرير التدخل العسكري الذي
أدى إلى الإطاحــة بــالرئيس الراحــل معمــر القــذافي، وهــو الأمــر الــذى لا يســتند إلى أي أعــراف ومبــادئ

القانون الدولي.

ورغم أن قرار مجلس الأمن لم يكن متوافقًا عليه من كل الدول الأعضاء، فإن بعضها، وعلى رأسهم
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تخطى التفويض الممنوح لحماية المدنيين، واستخدم حلف الناتو
لتحقيق أهدافهم المتمثلة في تغيير النظام الليبي عن طريق التدخل العسكري الخارجي، وهو ما فتح

باب المجهول أمام ليبيا من الناحية الإنسانية والسياسية والأمنية والاجتماعية.

الحجة المضادة هي أن تغيير النظام يمكن أن يكون ضرورة إستراتيجية أو أخلاقية، كما كان الحال مع
ية الكامل وغير المشروط فيما الحرب العالمية الثانية، وإصرار قوات الحلفاء على استسلام ألمانيا الناز

عُرف بـ”صك الاستسلام الألماني”.

كان الاعتراض واسع النطاق ضد الجرائم التي ارتكبها الألمان – وأبرزها الهولوكوست – مصدر إلهام
لاتفاقيـة عـام  بشـأن منـع ومعاقبـة جريمـة الإبـادة الجماعيـة، الـتي أرسـت واجبًـا أخلاقيًـا علـى
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المجتمع الدولي للتدخل لمنع الجرائم ضد الإنسانية في المستقبل.

يجادل قادة السياسة الخارجية الأمريكية أيضًا بأن للولايات المتحدة
حقًا قانونيًا في التدخل ونشر ما أسمته بالحكومة الديمقراطية

في موقــف آخــر يعكــس مــدى تنــاقض العمــل وفــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، وفيمــا يتعلــق بــالحرب
كثر من عشر سنوات، يجادل مؤيدو بشار الأسد – لا سيما روسيا يا منذ أ الأهلية المستمرة في سور
وإيران – بأن أي تدخل خارجي ضد نظامه غير شرعي بطبيعته، وسيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق

الأوسط، متناسين أنهم تورطوا مباشرةً في صراع ذي طبيعة خطرة وفي منطقة مشتعلة.

ومع ذلك، يمكن القول إن جرائم الأسد ضد الإنسانية – مثل استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد
المدنيين – تهدد السلم والأمن الدوليين المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة، بسبب الفوضى
الــتي ســببتها أزمــة اللاجئين الســوريين وظهــور الجماعــات المتطرفــة الــتي كــان رأســها تنظيــم الدولــة

“داعش”، لكن رغم ذلك لم يحدث في بشار الأسد ما حدث مع القذافي.

في كلا الموقفين المتعارضين، يمكن للطرفين الإشارة إلى المبادئ المتفق عليها دوليًا، التي وافقت عليها
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تعكس بشكل واضح مفاهيم متعارضة لسيادة الدولة، الأمر
الذي دعا المسؤولة الأممية براميلا باتن – بعد  عامًا على اعتماد مبدأ “مسؤولية الحماية” – إلى

الاعتراف بوجود فجوة متزايدة بين الوعد والحماية الفعلية للسكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم.

هنا يمكن القول إن المقاصد الحقيقية لمفهوم “مسؤولية الحماية” – الذي جرى تسويقه في الحالتين
يـة – تحـددها مصالـح الـدول الـتى تـدفع للتـدخل العسـكرى، وليـس حقـوق الإنسـان الليبيـة والسور

للضحايا المدنيين المستهدفين بالتدخل.

يكا نموذجًا إدمان التدخل العسكري.. أمر
يا وليبيا، تمثل الحالة الأمريكية نموذجًا واضحًا للتلاعب بالقانون الدولي، فبالعودة إلى بخلاف سور
السـنوات الأولى الـتي تلـت إعلان الاسـتقلال الأمريـكي عـام ، نجـد هنـاك تقليـد سائـد مـن عـدم
ير الخارجية الأمريكي جون كوينسي آدامز خطابًا تاريخيًا التدخل الأمريكي، فقبل مئتي عام، ألقى وز
في مبنى الكابيتول أمام مواطني واشنطن العاصمة بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، أعلن
يكـــا “لا تذهـــب للخـــا بحثًـــا عـــن الوحـــوش لتـــدميرها”، ويجـــب أن ترفـــض أن تصـــبح فيـــه أن أمر

ية العالم”. “ديكتاتور

آدامز أشار إلى أنه “بينما كانت أمريكا تتمنى الحرية والاستقلال لجميع الدول، فإن قوة صوتها هي
الــتي ســاهمت في القضيــة وليــس اســتخدام القــوة العســكرية”، لكــن مــع توســع الولايــات المتحــدة،
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تدخلت بقوة في شؤون الأمريكيين الأصليين والمكسيك المجاورة، وكذلك القوى الإمبريالية الأوروبية
التي لها مصالح في أمريكا الشمالية، مدفوعةً بواجب أخلاقي مُتصور تجاه سكان القارة.

في نهاية القرن التاسع عشر، بدأ رجال الدولة الأمريكيون بتجربة لهجة جديدة تحت غطاء التدخل
الإنســاني، فقــد اســتشهد الرئيــس الأمريــكي الأســبق ويليــام مــاكينلي “بقضيــة الإنسانيــة” عنــدما قــرر
التـدخل في كوبـا عـام ، مـن أجـل الاسـتقلال عـن إسـبانيا، الأمـر الـذي تسـبب في انـدلاع الحـرب

الأمريكية الإسبانية، التي انتهت بسيطرة الولايات المتحدة على كوبا.

السفينة الحربية الأمريكية تبحر باتجاه ميناء هافانا خلال حرب كوبا

أدى الانتصار الأمريكي في الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة إلى جانب ثوار كوبا ضد إسبانيا عام
 إلى تحويـل الولايـات المتحـدة إلى قـوة عالميـة، وتحـولت كوبـا إلى مـا يشبـه “المحميـة الأمريكيـة”،
 كثر من وتحول خليج غوانتانامو إلى قاعدة بحرية باقية، ليصبح مجرد جزء من شبكة تضم أ

ير لمعهد بروكينغز.  أجنبية اليوم بحسب تقر
ٍ
قاعدة عسكرية أمريكية على أراض

كــانت الحــرب الإســبانية الأمريكيــة بمثابــة بدايــة لسلســلة مــن التــدخلات العســكرية الأمريكيــة، الــتي
امتدت على مدار التاريخ الأمريكي، في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لدرجة أن تورط
الجيش الأمريكي في مغامرات عسكرية بالخا انقطع لمدة تقل  عامًا فقط منذ إعلان الولايات

. المتحدة استقلالها في يوليو/تموز عام

هذه التدخلات الأمريكية تبررها المصالح الاقتصادية والإستراتيجية للولايات المتحدة والرغبة في إبعاد
القــوى الأوروبيــة عــن نصــف الكــرة الغــربي، ويجــادل قــادة الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة أيضًــا بــأن

للولايات المتحدة حقًا قانونيًا في التدخل ونشر ما أسمته بالحكومة الديمقراطية.

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2015/07/28/dont-close-u-s-bases-overseas/
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عندما طبق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مبدأ مسؤولية الحماية في ليبيا
في مارس/آذار ، كانت النتيجة بالنسبة للشعب الليبي مأساوية على كل

المستويات

وبعد التدخلات العديدة خلال مواجهة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، تصدر العمل الإنساني
يَـن لانتهـاك الولايـات المتحـدة للسـيادة الوطنيـة لغيرهـا مـن يـز الديمقراطيـة مرتبـة متقدمـة كمبرر وتعز
الــدول، وتعــدت بشكــل صــا مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة وأعــراف القــانون الــدولي مــرات عديــدة

للحفاظ على هيمنتها وحماية أمنها القومي.

اليـوم، يتمتـع مبـدأ عـدم التـدخل وجـون كـوينسي آدامـز بشعبيـة مغـايرة في الولايـات المتحـدة، ويرجـع
ذلــك جزئيًــا إلى الحــروب المكلفــة والطويلــة وغــير الناجحــة في أفغانســتان بعــد  مــن ســبتمبر/أيلول،
كبر تحت غطاء مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي الأخير للحرب في اليمن، الذي خلف أ

مأساة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة.

ومع مرور الوقت وصولاً إلى القرن الـ، أصبحت فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تتدخل حتى
عندما لا يكون الأمن الأمريكي مهددًا بشكل مباشر مشكوكًا فيها بشكل متزايد، وبحسب الباحث في
مركز الدفاع الوطني التابع لمؤسسة التراث الأمريكية داكوتا وود، فإن الولايات المتحدة – التي لطالما

كانت دولة محاربة – تدخل في صراع جديد كل  عامًا أو نحو ذلك.

التلاعب بالقانون
مما لا شك فيه أنه ثبت أن من الصعب تنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية في الحالات التي تستوجب
ذلــك، وتظــل بعــض الــدول حــذرة مــن عــواقب تطــبيق هــذا المبــدأ علــى أراضيهــا، خاصــة تلــك الــدول

الضعيفة أو التي كانت مستعمرة سابقًا.

لقـد رأينـا كيـف، في حالـة كوسوفـو، أن ادعـاءات الإبـادة الجماعيـة مـن القـوات الصربيـة، الـتي أدت إلى
يادة الضغط المعنوي على الولايات المتحدة للتدخل العسكري، لم يتم إثبات حدوثها، وبالتالي فإن ز
الواجب الأخلاقي يقتضي نقض الحقائق، فقد كان لدى لجنة غولدستون (بعثة الأمم المتحدة لتقصي

الحقائق) مقاربة مثيرة للفضول تجاه الأمر، وقررت أن القصف كان “غير قانوني ولكنه مشروع”.

ويعتقد الكثيرون أن مبدأ مسؤولية الحماية يُطبق بشكل انتقائي فقط، وعندما يتم إشراك مصالح
الأقوياء في السياسة العالمية، وأنه إذا اسُتخدمت القوة العسكرية لأغراض إنسانية، فقد يؤدي ذلك

في الواقع إلى جعل الأمور أسوأ بالنسبة للسكان المعرضين للخطر.

وثبـت أن نتـائج مـا يسـمى بالتـدخلات الإنسانيـة كارثيـة علـى الـدوام، علـى سبيـل المثـال، عنـدما طبـق

https://www.bbc.com/arabic/media-39242310
https://arabic.news.cn/2021-09/16/c_1310192148.htm
https://www.e-ir.info/2011/10/25/intervention-in-the-internal-affairs-of-states/


مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة مبــدأ مســؤولية الحمايــة في ليبيــا في مــارس/آذار ، كــانت
النتيجة بالنسبة للشعب الليبي مأساوية على كل المستويات، فقد أثار هذا المبدأ معضلات أخلاقية لا

تزال دون حل.

يجادل البعض بأن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان تتنازل عن الحق في عدم التدخل في شؤونها
الداخلية، والأكثر غرابةً هو الرأي القائل بأن الدول التي تُصنف على أنها “جيدة” فقط، وفقًا لمعايير

الديمقراطية الليبرالية الغربية، هي التي تستحق أن تتمتع بالسيادة الوطنية على أراضيها.

كان التدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا كارثيًا على كل المستويات

مثـل هـذا الموقـف لا يمنـع الـدول أو المجتمـع الـدولي مـن الاحتجـاج علـى انتهاكـات حقـوق الإنسـان في
الـــدول الأخرى، كمـــا أنـــه لا يمنـــع تحـــرك القـــوات العســـكرية عـــبر الحـــدود الوطنيـــة لـــدعم الأفـــراد

والجماعات المضطهدة.

حتى التدخل الإنساني الذي يُفترض أنه ناجح، من الناتو في يوغوسلافيا عام ، كان له جانبه
المظلـم، على الرغـم مـن أن التـدخل كـان بـدافع الهجمـات علـى السـكان الألبـان في مقاطعـة كوسوفـو
الصربية، فقد ارتكب كل من الصرب والألبان فظائع، أجبرت حملة قصف الناتو صربيا على الخروج

من كوسوفو، مخلفة وراءها  ألف لاجئ صربي.

لم يكن إجراء الناتو مصرحًا به من الأمم المتحدة، وأدى إلى توتر العلاقات الغربية مع حليف صربيا،
ل انفصالهـا سابقـة جـادلت بهـا روسـيا روسـيا، ولا تـزال كوسوفـو معزولـة إلى حـد مـا دوليًـا، وقـد شكـ
عندما تدخلت في أزمة أوكرانيا عام ، وضمت شبه جزيرة القرم، ولم يفعل الغرب ما فعله في

حالات أخف وطأة من الحالة الروسية.
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